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 البحـث                                     
 ــــــــ                                

 
لقد شكلت الدائرة معانى رمزیة فى مختلف الحضارات القدیمة , و لكن فى التشكیل  

الاسلامى المجرد نجدھا تشكل المحور أو الأساس التى تنبعث منھ كل الخطوط       و  
 الأشكال و المساحات و التى تتكاثف و تتراكب كلما تداخلت خطوطھا و أنساقھا, 

 وحدة ( رمز التوحید فى الاسلام ). و لكن تجمعھا دائما ال
و تتسم الدائرة دون الأشكال الھندسیة الأخرى بمكانة خاصة ذات طابع محدد. فھى تبدو  

بلا بدایة أو نھایة , و لذلك فھى تحوى تعبیرا عن الاتجاه أو عن التكیف مع المجال  
 یة. المتضمن , و بواسطة شكلھا الجوھرى فانھا ترتبط ببنائیات دوریة أو حلق 

و عندما یتم التركیز على محیط الدائرة , تبدو الدائرة نفسھا و كأنھا خط مغلق یشكل  
مجال دائرى سواء أكان مملوءا أو فارغا. و اذا ما عرض سمك الخط المشكل لذلك 

 المحیط , تدرك الدائرة بصفتھا حلقة مستدیرة. 
 كل ھیئة عجلة. و یمكن وضع نقطة وسط الدائرة و منھا تنبع عدة خطوط و ھكذا تش

 ان مجموعة من الدوائر المتحدة المركز قد تبدو قریبة من الشكل الحلزونى. 
و لذلك فالدائرة ھى الشكل الھندسى الأكثر شمولا حیث أنھا تتضمن كل الأشكال  

الأخرى التى تأتى منھا الأسس المشكلة للتصمیمات المستوحاة من العناصر الكونیة ,  
طة ذات عمق فى المعنى , أو بوصفھا خط دائرى متواصل  حیث ینظر الیھا بوصفھا نق 

 أو بكونھا سطح دائرى مستوى.  –تشكلة نقاط صغیرة متلاحمة  –
 

و عادة ما یعرف الزمن بوصفھ صورة متدفقة للأبدیة , و الدائرة بوصفھا المركز الحى  
لكل  للمجالات المحیطة و الذى یعود لنفس نقطة البدایة , فھى الرمز الأمثل لذلك ا

 السرمدى , و النقطة المتحركة المشكلة للشكل الدائرى ترمز لمرور الزمن. 
 

و فى الفسیفساء الاسلامیة , تشكل الدائرة المحور فى العدید من التشكیلات الھندسیة      
و التى ظھرت فى تنوعات لامتناھیة و ھى فى أساسھا شدیدة البساطة و التحدید ,    و  

 ھا النھائیة غایة فى التداخل و التعقید.  مع ذلك قد تبدو فى صورت
 و فیما یلى تتبعا لمسار نمو التشكیلات النسقیة الھندسیة القائمة على الشكل الدائرى : 
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 )  1( شكل                                       
 

من الثلاثة  ) نجد ممثلا ثلاث دوائر داخل دائرة أكبر , و فى كل دائرة  1فى ( شكل  
شكل محدد ( مربع , مثلث , سداسى ) و ھذه الأشكال الأساسیة ما ھى الا التعبیر عن  

رمزیة تقلیدیة من وجھة نظر المنظور الاسلامى. فالدائرة السفلى تحتوى على شكل  
المربع و الذى یرمز للأرض و بالتالى لعالم العناصر المادیة ( التراب , الھواء, الماء ,  

 منھا لحالات المادة المختلفة ( الصلب , السائل , الغازى ). النار ) و 
أما الدائرة الوسطى و التى تحوى المثلث فھى ترمز للوعى الانسانى. و فى شكل  

المثلث ثلاثة أضلع و ھذه الأضلع تمثل الأوجھ الثلاثة للوعى الانسانى ( العارف ,  
 ) 1( المعروف , المعرف ).

حوى الشكل السداسى , فھى ترمز للفردوس , حیث أن  أما الدائرة العلیا و التى ت
السداسى یماثل تماما قطر الدائرة المحیطة بھ , كما أنھ رمز لأیام الخلق الستة             

 و التى تعبر عن الكمال فى حد ذاتھا. 
و مما سبق فان الأشكال الأساسیة الأولیة و النابعة أساسا من الشكل الدائرى قد عبرت 

كونیة و أفكار مجردة عن تلخیصات للأشكال التى تمثل موجودات العالم , و  عن معانى 
ھذه الأشكال نتجت عن اسلوب من التحلیل و التلخیص للشكل الطبیعى على وجھ  

الخصوص لھ علاقة أساسیة بعلم الأرقام و علم الھندسة , و لذلك فان موجودات العالم  
و امتداداتھا الغیر مدركة سوى بنسبة ضئیلة  بتنوعاتھا الھائلة و أشكال الكون بأحجامھا  

من قبل الانسان حتى الآن , تم التعبیر عنھا بشكل ملخص و مكثف بابداع التشكیلات 
الھندسیة الاسلامیة و التى ھى فى حقیقة أمرھا لا تمثل زخرفة مجردة بقدر تمثیلھا  

یة , و ھذا  لأشكال و معانى مطلقة لا یمكن التعبیر عنھا بصور و تمثیلات تشخیص 
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العمق فى الرؤیة و التحلیل و التناول التشكیلى قد أختص بھ الفنان المسلم فى ابداعاتھ  
 التى شملت مجالات متعددة منھا الفسیفساء.  

 
لقد ارتبط التشكیل الھندسى الاسلامى بشكل أساسى بعالم الكون , حیث أن انساقھ  

و ھى علاقة جوھریة   –لفانى عبرت بصورة غیر مباشرة عن العلاقة بین المطلق و ا
و ھذا التوحید بدوره یحوى كل مظاھر الكون فى صیاغة   –فى الاسلام أساسھا التوحید  

شكلیة متناغمة و متحدة , و ھذه الصیاغة الشكلیة المتوازنة نجد مردودھا فى أدق  
  المخلوقات الى أعظمھا و أكبرھا الموجودة بالعالم الكونى , و الدائرة بوصفھا الشكل

الأكثر كمالا و نقاء قد كانت الأساس للعدید من الأنساق الرقمیة و الھندسیة المرتبطة  
بعلم الفلك. و فیما یلى التحلیل لبعض الأنساق القائمة على العلاقة بین الشكل الدائرى و  

 بین علوم الفلك و الكون : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) 2ل ( شك                                       
 

و الذى یضاعف    3) تقوم الأشكال داخل الدوائر على المثلث أو الرقم   2فى ( الشكل 
. و فى كل حالة فقد تم عمل وقفات دائریة حول الدائرة الأكبر التى    9ثم الى   6الى 

تضمھا جمیعا , كما أن أرقامھا تساوى أرقام جوانب الشكل المتعدد الأضلاع و الذى  
 موجودة على الدائرة و التى تحیط بالمثلث و بالمسدستكون بوصل النقاط ال
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و بالتساعى. ان كل واحدا من ھذه الأشكال یشیر الى خواص محددة و الى نوعیات  
مرتبطة بھ , و ھنا تبدو الأشكال ممثلة لكى تظھر نوعیاتھا الكامنة و كذلك خصائصھا  

 عطارد )  الارتباطیة بتطور الأنساق المتناغمة مع السموات بین كوكبى ( 
 ) 2(دورة . 60و ( المشترى ) عبر دورة ذات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )  3( شكل                                         
 

على شكل ( سداسى منتظم )   6) تم عمل النسق الأبسط للرقم  3وفى ھذا الشكل ( شكل  
ئرة السفلیة تحوى الشكل  , أما الدائرة الثانیة فتحوى المثلث المتساوى الأضلاع , و الدا

التساعى والذى فى وسطھ النجمة التساعیة الحادة الزوایا حیث بداخلھا أیضا نجمتان  
ذات تسعة زوایا . ان ھذا الترابط و التوالد من الشكل الواحد الى المتعدد ثم الرجوع  

افذة مرة أخرى من المتعدد الى الواحد یحمل فى عمقة روح الاسلام بعقیدتھ و ثقافتھ الن
, و التى جمعت بین العقیدة والحیاة فى صیاغة شكلیة شدیدة البساطة والتجرید و أیضا  

 فى نفس الوقت شدیدة العمق والتداخل. 
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   )  4( شكل                                     
 

تم تقسیمھا  ) نجد ثلاثة دوائر مرسومة بالدرجة اللونیة القاتمة حیث   4و فى ( شكل  
.  24,    12,    6بفواصل متساویة و ذلك بالدرجة اللونیة الفاتحة , و تلك الفواصل عددھا  

یساوى   12حیث أن الرقم   –فان لھما مدلولا و معنى كونى  12,  6و فى حالة الرقمى  
عدد ساعات النھار المحكومة بحالة الشمس , أما عدد ساعات اللیل فھى محكومة بحالة  

 القمر. 
لدائرة الأولى تتشكل داخلھا شكل النجمة ذات الستة زوایا. أما الدائرة الثانیة  و فى ا

فتحوى الشكل السداسى و بداخلھ الشكل النجمى ذات الستة زوایا , و ھذا لتوضیح  
 العلاقة بین ھذین الشكلین لتكوین الشكل الاثنى عشرى الزوایا. 

ال معا , فتحوى شكل متعدد  أما الدائرة الثالثة و ھى خلاصة التجمیع لھذه الأشك
 ضلع یتكون بداخلھ النجمة الاثنى عشریة الزوایا.   12الاضلاع ذات 
) كما فى الأشكال السابقة , یمكن تتبع مسار النموالشكلى للأشكال    4و فى ( شكل  

 المتعددة الأضلاع وصولا الى أعقدھا و أكثرھا تشابكا. 
 دأ التضاعف  ) فنجد أن الدوائر تحوى نفس مب 5أما فى ( شكل 

حیث أنھ یمثل تقسیما   –و لكن فى ھذه الحالة یكون المربع ھو الأساس فى البنى النسقى 
و التى ینشأ منھا الشكل الثمانى ثم الشكل ذات   –ذات أربع طیات أو أیقاعات للدائرة 

 جزءا متساویا.   32الستة عشرة طیة و ھو التضاعف للشكل الثمانى و نھایة الشكل ذات 
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 )  5( شكل                                       
 

(ان العلاقة الكونیة لھذه الأرقام تتضح على سبیل المثال فى التقسیم ذات الأربع طیات  
و الذى یشبھ الفصول الأربعة. كما أن ھناك معنى فلسفى لھذه الأشكال مرتبطا بالفلسفة  

نتج عدد الأجزاء الخاصة بدورة كونیة كاملة و  ی  32الصینیة القدیمة , حیث أن الرقم  
ذلك تبعا للنظام الصینى القدیم و المعروف " بكلاسیكیة التغیر". و لیس ھناك من شك 

بأن الاسلام قد تعرف على ھذه الفلسفة الصینیة بواسطة طریق الحریر بین البلاد  
 ) 3(العربیة و بین الصین.)

 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 

 )  6( شكل                                       
 ) یتم توضیح ثلاثة دوائر تمثل عملیة تطور الشكل السباعى حیث تم    6و فى ( شكل  
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تقسیم الدوائر الى الشكل السباعى أو ذات السبع طیات , و نجد أن الرقم سبعة كان لھ  
بع.      و  مدلولا خاصا فى الاسلام مرتبطا بالسموات السبع و كذلك بأیام الاسبوع الس

بالاضافة الى ذلك فھناك مدلولات أخرى لذلك الرقم تشمل السبعة معادن الأساسیة و  
 كذلك سبعة ألوان الطیف..الخ 

مرتبطا بالأربعة عشرة أنقیاء فى المذھب الشیعى   14یأتى الرقم    7(وبتضاعف الرقم  
الاثنى عشرة  فى الاسلام و ھم الرسول ( ص ) , السیدة فاطمة ( رضى الله عنھا ) , و 

المرتبط بالثمانیة و عشرون یوما للدورة   28امام. ثم بتضاعف ھذا الرقم یأتى الرقم  
   ) 4( القمریة ).

 
و من كل ما سبق , یمكن الوصول لتفسیر فرضیة العلاقة بین الأشكال المتعددة  

      الأضلاع و بین الخواص الكامنة للتصمیم الھندسى الاسلامى المبنى داخل الدائرة      
 و التى تحوى المثلث المتساوى   A ) حیث یبدأ بالدائرة  7و ذلك من خلال ( شكل  

 الأضلاع (باللون الأخضر) ,( و ھنا نجد أن المثلث یتحكم بطریقة غیر مرئیة فى ھذا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) 7( شكل                                        
 

نمو فى التشكیل , حیث أن السداسى (المغزول)  النسق لكى یكون البدایة لسلسلة من ال
فتحوى   Bالموجود داخل المثلث یعد رمزا واضحا لنمط أولى غیر مرئى. أما الدائرة 

داخلھا المربع ( باللون الأخضر ) و ھنا ھو الأساس لبدایة تشكل النجمة و التى فیما بعد  
ماسى ثم السداسیة فى  المبنیة على الشكل الخ Cستصبح النجمة الخماسیة فى الدائرة 

المبنیة على الشكل   Eالمبنیة على الشكل السداسى ثم السباعیة فى الدائرة  Dالدائرة 
و    Gالمبنیة على الشكل الثمانى و التساعیة فى الدائرة   Fالسباعى ثم الثمانیة فى الدائرة 

   ) 5(التى تظھر من خلالھا الزھرة الھندسیة ذات التسع بتلات).
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توازن من الخواص الأساسیة الممیزة لھذه التشكیلات , التى توحد          و تعد خاصیة ال
 و تكمل أحداھا الأخرى. 

 و بناء على ما سبق , فقد تم ابداع العدید من الأنساق الاسلامیة المبنیة على الدائرة  
والتى تمیزت بالتنوع و التفرد و التوازن و التولد والانبعاث من الداخل و الرجوع الیھ  

ة أخرى و لھذا فقد اتسمت بالبعد عن التكراریة و النمطیة و السطحیة , حیث أنھا  مر
 حملت دائما بعدا روحانیا دفینا یعبر بتلخیص بلیغ عن روح الاسلام. 

 
 تشكیلات الدائرة فى فسیفساء مسجد البردینى : 

 
ة من  (یعد مسجد البردینى و ھو من مساجد العصرالمملوكى بالقاھرة من المساجد النادر

حیث المساحة الداخلیة الشدیدة الصغر و الاحتواء لجمیع العناصر المعماریة من أسقف  
و جدران و فتحات للنوافذ وأرضیات , ھذا الى جانب شكلة الخارجى بنسبھ المتوافقة  

 ) 6( مع الروح السائدة التى تحملھا الجدران و المساحة الداخلیة لھ).
ل ما یلفت النظر فى جدرانھ الداخلیة المغطاه بالفسیفساء  و اذا ما تأملناه فى الداخل , فأو

الرخامیة , ھو التوظیف الغیر تقلیدى للشكل الدائرى. و تتنوع أحجام الدوائر من الكبیر  
الى الوسط تدرجا حتى تلك الشدیدة الصغرالمصنوعة من الصدف والتى تطعم الأجزاء 

داخلى و كأنھا مصدر لاشعاع ضوئى  الرخامیة القاتمة من الفسیفساء , و ھى تبعث نور 
 )   8ینبثق من وسط المساحات القاتمة وھى تشبھ النجوم فى حلكة اللیل.( شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ) 8( شكل                                      
لمحراب مسجد البردینى و   تفصیلیة    

 ء بھا الاستخدام الغیر تقلیدى لدوائر الصدف فى الفسیفسا
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و من الناحیة التشكیلیة للأنساق التى تدخل فیھا الدائرة بشكل أساسى , فھى تبدو شدیدة  
التلخیص و البساطة حیث تنقل معنى عمیق من البلاغة الشكلیة الشدیدة التأثیر        و  

التى تكشف عن بعد آخر للعلاقة بین المشغول و الفراغ على السطح المشكل. فھناك  
بع من مجموعات من الدوائر و التى تتجمع فیھا دائرتان فى كل  علاقات منفصلة تن

فھناك دائرة مصنوعة من الجرانیت   –و لكل دائرتان حالة تخصھما   –مجموعة 
الأسود یحیطھا اطار من الصدف و الأحجار الملونة على شكل مثلثات صغیرة و ھى  

ونى و التى تبدو  فى علاقة مع دائرة أخرى تجاورھا مصنوعة من الرخام الأخضرالزیت
)                                      9شدیدة التلخیص و تخلو من التشكیل المحاط.( شكل 

و یعد ھذا المنطق فى تناول النسق الھندسى الاسلامى ھو التعبیر بلغة شكلیة عمیقة  
ھذا   –المعنى عن روح الاسلام التى تحوى فى مكوناتھا النور المنبعث من الظلام 

الذى تمثلھ الأشكال الھندسیة المصدفة ( و قد تم اختیار الصدف تحدیدا لما لھ من   النور
بعد روحانى كمادة أو كخامة غیر ثابتة فى تأثیراتھا , فالنور المنبعث من السطح  

المعالج بالصدف نجده متغیرا و متغلغلا للنفس ذلك أنھ شدید التأثیر حیث یحمل دائما  
 )   11,    10  بعدا دینیا دفینا ). ( شكل

 )  9( شكل                                      
 دائرتان فى علاقة تشكیلیة نادرة من فسیفساء مسجد البردینى                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )  10( شكل                                          
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 ) 11( شكل                                           
 تفصیلیة من الفسفساء تمثل دائرة منفذة من رخام " أحمر البحیرة " تحوطھا تشكیلات مطعمة          

 بالصدف و الحجر اللازوردى                                  
 
 

و فى الجزء الذى یعلو المحراب نجد تشكیلا من الفسیفساء الرخامیة یتكون من سبعة  
انھا , فلكل دائرة لون مختلف عن باقى الستة الأخرى , فھناك دائرة  دوائر تتنوع ألو

 مصنوعة من الجرانیت الأسود و أخرى منفذة بالرخام الأخضر الزیتونى القاتم ,  
 و الثالثة منفذة بالرخام المسمى "أحمر البحیرة " و الرابعة من رخام " أحمر جاسبر " 

 دسة من الرخام البرتقالى أما السابعة  و الخامسة من رخام " أحمر فیرونا " و السا
 )   12و الأخیرة فمن الرخام النحاسى القاتم . ( شكل  

و للرقم سبعة مغزى قوى فى الفلسفة و العقیدة الاسلامیة , فھناك بعض آیات من القرآن  
الكریم و التى ارتبط فیھا ھذا الرقم بالسماء بشكل أساسى ( سبع سموات ) .  و ربما  

شكیل البسیط و البلیغ یحمل فیما وراه معانى دفینة للعلاقة الأزلیة بین  كان ھذا الت
الانسان و الخالق و بین الأرض و السماء و التى تتكون من سبع طبقات وفقا للمنھج  

الاسلامى , و الدائرة ھنا ھى العنصر الأساسى فى التشكیل بما تحملھ من معانى تعبر  
 عن الأبدیة . 

تارة لھذا التشكیل النادر, فلربما تحمل معانى رمزیة لكل نوع من  أما ألوان الرخام المخ 
أنواع الرخام : فاللون الأسود ھو التعبیر عن دخائل النفس السلبیة , أما الأخضر  

فالتعبیر عن الرخاء و الانماء , و الأحمر الداكن عن التواصل , أما الأحمر الفاتح  
 مصر الغنیة , أما النحاسى فعن التواضع.  فللتعبیر عن التفاؤل , و البرتقالى عن أرض 
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 )  12( شكل                                      
 تشكیل مكون من سبع دوائر من الرخام الملون فوق المحراب بمسجد البردینى.           

 
و ھناك جزء آخر شدید الخصوصیة فى كیفیة توظیف الشكل الدائرى فى الأجزاء  
المعالجة بالفسیفساء , و ھو المحراب ذاتھ و تحدیدا المساحة المستطیلة فى الجزء  

الأوسط من المحراب , حیث النسق الاسلامى الشدید الغنى و المطعمة أجزائھ بالدوائر  
الصدفیة و ھو نسق مبنى على شبكة ثمانیة تحوى تنویعات للشكل الثمانى.     ( شكل  

ن الأجزاء المعالجة بالحجر الملون ذات السطح المعتم و  ) و ھناك تناغما ناتجا ع 13
بین الدوائر الصغیرة المصنوعة من الصدف و التى تعكس بریقا ذات تأثیر عمیق , كما  

 عولجت بعض أجزاء ھذا النسق بدوائر من حجر اللازورد المسمى  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

           
 )  13( شكل                                      

 تفصیلیة من فسیفساء المحراب بمسجد البردینى                       
 

Lapis-lazuli   .و الذى یعد من النادر أن نجده مستخدما فى فسیفساء المساجد بالقاھرة 
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و فى ھذا المسجد كما فى العدید من المساجد الأخرى , سواء بمصر أو بأى مكان آخر,  

تنوعة لتشكیل الوحدات الھندسیة القائمة على الدائرة ,  اتبع الفنان المسلم أسسا بنائیة م
منھا اسلوب الحذف و الاضافة مع شغل الفراغات بشبكات ھندسیة تقوم على التنوع و  
الابداع المستمر للأشكال الھندسیة الأساسیة , كذلك اسلوب التشكیل بتقاطع شكل منتظم  

, أو التشكیل القائم على   متكرر أو اسلوب التشكیل بتحلیل شكل ھندسى من الداخل
التولد و النمو ثم الانبعاث ثم الرجوع الى الأصل فى محاولة للتعرف على قوانین  

الطبیعة التى تقوم فى أساسھا على الوحدة . ھذا حیث أدرك الفنان المسلم أن التشكیل  
مع  الھندسى المجرد ھو السبیل الأمثل لبلوغ تلك الصیاغة الشكلیة الفنیة التى تتوافق 

 المضمون العمیق للاسلام . 
 

 لتشكیلات الدائرة من فسیفساء ( قصر الحمراء ) بغرناطة :  بعض نماذج 
 

یعد قصر الحمراء بغرناطة بأسبانیا من العمائر الاسلامیة الفریدة التى خلفھا المسلمون  
ة  المیلادى , و التى ما تزال أجزاء كبیرة منھ قائم 14و  13فى أوروبا فیما بین القرنین  

 حتى الیوم. 
لقد انتشرت تشكیلات الفسیفساء الاسلامیة على جدران و أسقف و أعمدة الحمراء فى  

تنویعات غایة فى الندرة و الابداع ,( و ھى ممتدة فى مساحات كبیرة بالقاعات المتعددة 
للقصر و التى تعد ( قاعة الأختین ) , ( قاعة قمارش ) , ( لینداراجا )      و ( الملوك  

  ) 7(أھمھا و أروعھا على الاطلاق لما تحویھ من تشبیكات متداخلة     و متلاحمة) ) من 
و ھى شدیدة التنوع و الاختلاف فیما بینھا , الا انھا فى شكلھا النھائى تكون ذبذبة  

 بصریة موحدة متلألة و عمیقة . 
ذلك ان ھذا البنیان التشكیلى ھو انعكاس للبنیان الكامل للكون بكل مكوناتھ , و ل

فالفسیفساء الاسلامیة الموجودة بقصر الحمراء ھى نظام من العلاقات الشكلیة المجردة 
التى ترمز لیس فقط لبعد فى الرؤیة التى تعتمد على البصر و لكنھا تعتمد فى الأساس  

 على البصیرة .  
                         

 
 
 
 
 
 
 

 ) 14( شكل                                       
تفصیلیة من                                 

بقصر   فسیفساء  
 الحمراء
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 )  15( شكل                                      
 تفصیلیات من أنساق ھندسیة تقوم فى أساسھا على الدائرة بفسیفساء قصر الحمراء    

 
الحمراء تتنوع الأنساق المتداخلة , و الدائرة تعد من   و فى تشكیلات الفسیفساء بقصر

الأشكال الأساسیة التى تقوم علیھا الشبكات الھندسیة التى تمتد الى مالانھایة لھ من  
) و ترمز ھذه التشكیلات باسلوب مجرد الى الكون ,   15,  14التنویعات .( أشكال  

لھ الى فكرة السماء بما تحملھ  كذلك فان الفن الاسلامى عامة لطالما ارتبط بمعانى توص
من أفكار روحانیة و مسالك غیر مرئیة حیث التطلع دائما الى الخالق , و من ھنا یعد 

الشكل النجمى ذو مغزى و مدلول خاص فى التشكیلات الھندسیة لأنھ بدوره یرمز الى  
ا  السماء , و قد تنوعت و تعددت الأشكال النجمیة المبنیة على شبكات ھندسیة و كلھ

توحى بحالة الاشراق ( أى نور یشرق فى القلب , و بفضلھ نرى الوجود الحقیقى و  
 ) 8. (المعنى من وراء الظاھر )

و یعد قصر الحمراء بما یحویھ من مبانى و حدائق , النموذج الاسلامى لحالة من  
 التداخل بین الطبیعى و بین المصنوع , أى بین أشكال الطبیعة من أشجار و نباتات  

 ین التشكیلات النسقیة للفسیفساء و غیرھا التى تحمل نفس المعنى لروح الطبیعة.  و ب
 )   17,    16( أشكال  

كذلك فللماء دور أساسى فى تشكیل ذلك المزج من مكونات مختلفة و لكنھا مرتبطة  
تظھر فى صورتھا النھائیة كبنیان متكامل متطلعا لشكل " الفردوس ". فتشكیلات الماء  

فیر المختلفة الموجودة بحدائق الحمراء لتؤلف حالة من التناغم البصرى و  تخرجھا النوا
 السمعى فى آن واحد. 

و من كل ھذه العناصر المجمعة فى مكان واحد وباسلوب تصمیمى نادر, یبدو قصر  
الحمراء فریدا من الناحیة المعماریة و التشكیلیة و التأثیر الروحانى العمیق الذى تنقلھ  

یة للفسیفساء سواء على الأسقف أو الجدران أو الأرضیات و التى  الذبذبات البصر 
عبرت عن روح الاسلام بشموخ و جلال و ھى مقامة وسط الأراضى الأوروبیة  

 المسیحیة.  
   



 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        )  16( شكل                                      
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            )             17( شكل 
و من كل ما سبق عرضھ , یمكن استخلاص و معرفة الشكل الدائرى برؤیة عمیقة   و  
مغایرة عن ما ھو معروف بما حمل من معانى رمزیة , روحانیة , ریاضیة ,  فلكیة و  
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ساق الھندسیة الاسلامیة , و  تشكیلیة خالصة مكنتھ من أن یكون الأساس للعدید من الأن
بالتالى أن یشكل المحور التى قامت علیة تشكیلات الفسیفساء الاسلامیة التى انتشرت 

 فى مختلف الأماكن سواء المقدسة أو الدنیویة فى العدید من البلاد العربیة و غیرھا. 
ى  و لذلك فانھ یعد ذات أھمیة خاصة بالنسبة للدارس و للباحث العربى أن یتعمق ف

دراستھ و فى تناولھ للموضوعات التى تخص التراث و التاریخ و الفن الاسلامى , لیس  
فقط من المنظور الخارجى و لكن بالتعمق و البحث عن الأصول الأولى التى قامت  

علیھا ھذه الانجازات الفریدة و التى أستخلصت وأستفادت منھا بالدراسة الجادة معظم  
 و غیرھا.   الثقافات و الفنون الأوروبیة 
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